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 مبدئي، أعطى اتفاق أوسلو ، فُرصًا متساوية  للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بشأن
ٍ
بشكل

ادعائهما تحقيق الانتصار الكبير، باعتبارهما قدما اختراقًا في شأن الصراع الدائر بينهما، وبعد امتداده
على مدار عشرات السنين من العداء والحرب، حيث تنفس الإسرائيليون الصعداء، بعد تحقيقهم ما
رغبوا به، وسواء في إجبار الفلسطينيين على ترك مشاريعهم الكفاحية المسلحة، أو نجاحهم في إلغاء
أيديولوجيتهم الخاصة بتصفية كيانهم، واستبسالهم نحو إمالتهم إلى السلام، وبدورهم، فقد اشتم
الفلســطينيون نتــائج نضــالهم، الــذي مكثــوا عليــه طــوال الفــترة الكفاحيــة الماضيــة، كونهــا النتــائج الــتي

ستؤدي إلى الدولة والاستقلال.  

لكن الثلاثة عقود التي مضت على ذلك الاتفاق، وكما بدا للعالمين، لم تُسفر عن شيء كان الطرفان
يأملان بإنجازه، فمنذ أن علِقا في حقل المفاوضات المترتبة عليه، والتي تلا بعضها على بعض، وتلقيا
خلالهـا وبموازاتهـا أيضًـا، العـشرات مـن برامـج الرعايـة السياسـية والـدعم النفسي، فقـد بقيـت الأمـور
يــة، فبينمــا كــان الفلســطينيون يُفــاخرون بــأن علــى مــا هــي عليــه، أي بــدون إحــراز أي تقــدمات جوهر
لديهم طموحات يتوجب عليهم تحقيقها بإتقان الكلام وحسب، كان الإسرائيليون يُعجبون بقوتهم

العسكرية التي يملكونها، والتي يتطلعون بواسطتها، إلى قمع الطموحات الفلسطينية من جذورها.

في نظر المجتمع الدولي، سيطرت حقيقة واحدة وحتى هذا الوقت، وهي أن أي من الطرفين، لم يقدم
شيئًــا لــه قيمــة يمكــن البنــاء عليهــا، أو التفكــير بشأنهــا، فكمــا أن الســياسة الفلســطينية كــانت آخــذة
بالتــدهور، فــإن الســياسة الإسرائيليــة أيضًــا لا تقــل تــدهورًا باتجــاه مُتطلبــات السلام، مــع ترجيــح أن
الفلسـطينيين تنـازلوا بـأقصى مـا لـديهم، في سبيـل الحصـول علـى دولـة أو مـا يُشبههـا وإن في أعمـاق
ــازلات ــازلات الــتي شجعــت إسرائيــل للنزول مــن التلــة، في مُقابــل رفضهــا تقــديم تن الجــو، وهــي التن
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جوهرية، وإبراز مطالبات جديدة، وهي التي أعقمت المفاوضات، وجعلت العملية السياسية برمتها
مجالاً للجدل، والمنطقة بأسرها ميدانًا للفوضى والصراع.

ــوادر يــأس وانعــدام صــبر تجــاه مواقــف حــتى واشنطــن بنفســها، باعتبارهــا راعيــة الجميــع، أبــدت ب
إسرائيل، بعدما حفيت أقدامها جيئةً ومُغادرةً للمنطقة، وبعدما أفرغت ما لديها من وجهات نظر
حول حلول سياسية، ما جعل العملية السياسة تقبع أمام طريق مسدودة، خاصة وفي ظل انتقال
الطرفين، إلى مرحلة أخرى من التصعيد، حيث يدور الحديث خلالها، حول أن الطرف الآخر لا يملك

مشروعًا حقيقيًا للسلام، وأن عليه تحمل المسؤولية.

حيـث حرصـت إسرائيـل علـى الإعلان، بـأن السـلطة الفلسـطينية الحاليـة، والـتي تُعـاني مـن مجموعـة
يًا للسلام، وأن الرئيس “أبومازن” الذي متنوعة من الأزمات السياسية، ليس لديها مشروعًا جوهر
يقودها تحديدًا، ليس لديه أي خطة سلام، وليس إلى هنا وحسب، بل بدا متراجعًا عن تفاهمات
سياسية تم التوقيع عليها سابقًا، وحسب المعطيات التي تسوقها، حول ضعف موقفه أمام حركات

المعُارضة وحماس تحديدًا، وفي ظل أنها تملك قاعدة مناوئة لاتجاه السلام مع إسرائيل.

علاوةً علـى الضعـف العـربي ككـل، فإنـه لـن يكـون مسـتعدًا للتوقيـع علـى أي اتفـاق سلام معهـا، ومـن
ناحيـة أخـرى، فإنهـا تكـثر مـن أن السـلطة، لطالمـا دفعـت باتجـاه إشعـال الانتفاضـة الـدائرة في القـدس

وأنحاء الضفة، وهي تقوم بكبح القليل منها أمام المجتمع الدولي فقط.

السلطة من جانبها حرصت هي الأخرى، على تحميل إسرائيل مسؤولية إفشال العملية السياسية،
باعتبارها هي التي لا تزال تعتمد مبدأ التضليل ضدها، وبأن السياسة الإسرائيلية هي التي فشلت
في تقــديم حلــول قابلــة للتطــبيق، وبالتــالي فإنهــا هــي الــتي لا تملــك مشروعًــا للسلام، خاصــةً وأنهــا
محكومـة مـن اليمينيين المتطـرفين، والذيـن يسـعون إلى اسـتبدال اتفاقـات أوسـلو، بتطـوير الصراع إلى
 فجـائي،

ٍ
ديـني عقائـدي، خاصـة وفي ضـوء تشكيلـة وبرنـامج الحكومـة الجديـدة، والـتي شملـت بشكـل

حــزب “إسرائيــل بيتنــا”، الــذي يقــوده المتطــرف “أفيغــدور ليبرمــان”، والــذي أصــبح معروفًــا عنــه، بأنــه
يحتفظ ببرامج تتجه بها، ليس إلى عرقلة المسيرة السياسية وحسب، بل إلى تحديث الصراع.

والحــال كذلــك، فــإن كلاً مــن مبــادرتي السلام الفرنســية المعُانــدة لإسرائيــل، والمصريــة المهُادنــة معهــا،
ومُضافًا إليهما المساعي العربية المحتملة، نحو تخفيف بنود مبادرتها العتيدة، والتي تأتي جميعها من
أجــل جــذب إسرائيــل وإمالتهــا نحــو اســتئناف المســيرة السياســية، لــن تكــون دافعــة بمــا فيــه الكفايــة،

لإشعال حماسها من جديد، للمشاركة في تلك المسيرة.
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